
1	
	

 
محفوظ نجیب روایات في الفكري الوعي  

لفیدوح القادر عبد. د.أ  

وىأالم أصل  

صورة معبرة لنسق فكري نقل ـ إلى  بالعطاء الممیز تجربتھ الحافلةلقد سعى نجیب محفوظ ـ على مر  
السعادة المنشودة، من خلال تبني  تحقیقأن تكون حیاة الإنسان ملیئة بإمكان ممتد من عمق التاریخ، وإلى 

ات تحمل بالنظر إلى ما یقدمھ من افتراضوبوجھ عام،  ،منھج فكري سلیم عن قیمة الإنسان والحیاة من حولھ
. وفي كلتا الحالتین تعنى الرؤیة الفكریة في وعي نجیب محفوظ بماھیة الفعل في في تضاعیفھا حلولا نسبیة

ا مضاعفا في إنتاج الوعي المعرفي الذي تضمنتھ روایاتھ، بالنظر إلى دھتقصیھ حقیقة المجتمع، ویعد ھذا ج
ش في نسقھ الثقافي/ الفكري. ه من أفكار نابعة من المحیط المعیما كان یستمدّ   

التي تخطت كل ـ ولعل المتتبع لإنتاج نجیب محفوظ یجد ما ینم عن مستلزمات المعرفة الإنسانیة 
 نسق فكري تحرري يصانعفي سبیل الارتقاء بالوعي الاجتماعي إلى مصاف ـ الموانع والقلاع الحصینة 

أھلتھ إمكاناتھ المعرفیة والتصوریة، من منظور "أن معرفتنا لتفاعل العقل الواعي والعقل الباطن  وفق ما
، قةفعندما یفكر العقل بطریقة صحیحة، وعندما یفھم الحقی ،ا على تحویل حیاتھ كلھاادرً سوف تجعل الإنسان ق
فإن القوى  ،وخالیة من الاضطراب ،وبینھا انسجام ةا بناءً ودعة في بنك العقل الباطن أفكارً وتكون الأفكار الم

ملائمة والأفضل في كل شيء ، ولكي یغیر الإنسان  اا وظروفً العجیبة سوف تستجیب وتجلب أوضاعً الفاعلة 
وھو  ،الطریقة التي یستخدم بھا الإنسان عقلھ ، والسبب ھوة فإنھ یتعین علیھ أن یغیر السببالظروف الخارجی

.)1(ویتصورھا في عقلھ"  ،الوسیلة التي یفكر بھا الإنسان  

وإذا كنا نعزز الرأي الصائب في أن لنجیب محفوظ نصیبا من الفكر الفلسفي في إنتاجھ الأدبي، فلأنھ 
قرأ بالعقل ویكتب بالخیال، عنھا، ی)، یكتب فلسفة ولا یكتب 1934أھل لذلك من باب أنھ خریج قسم الفلسفة (

عبر آلیة طاقتھ اللغویة المبتكرة والتي غالبا ما تحمل في تضاعیفھا  في شخوصھ بالحِلم یزرع بدائع الخیال
، ا إلى الفكر البشريشأنھ في ذلك شأن الفیلسوف، غیر أن الفیلسوف غالبا ما یضیف جدید ،مضامین تأملیة

لأنھ یحولھا  ؛یعبر تعبیرا فنیا عما یأخذ بھ من الفلسفة، وھو یفید الفلسفة بذلكأما الأدیب المتفلسف فھو الذي 
.2إلى تجربة تعیش في النفس الإنسانیة  

لقد اھتم نجیب محفوظ بالنوازع الحسیة في حقیقة جوھرھا، وبوجھھا الجمالي، غیر أنھ في كثیر من 
بما تملیھ علیھ الأفكار العامة التي تحاكي الواقع، یجسد النظر العقلي ي، حطات التي ساقھا في إبداعھ الكشفالم

في تحقیق  الإحفاق، ومعاناة الذات من الإحباطات والیأس نتیجة ة فیما لھ صلة بالصراعات النفسیةبخاص
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لتي یعاني منھا في حیاتھ الیومیة؛ لذلك نجده متأملا ا، ومن الشعور بالحزن والآلام اكان یرُجى تحقیقھ غایة
رسم ، لا الجزئي، من خلال ، تحمل في تضاعیفھا الطابع الكليرؤیة فاحصة، ونظرة ثاقبةب، فیما یحدث

البشري بین تاریخ الالتي یجسد فیھا (أولاد حارتنا) في صور فنیة للحیاة والوجود، وقد نلمس ذلك بشكل أدق 
وعلاقة  للكون تصور واضح أي من خلال  ؛من خلال النموذج المیتولوجي الخیر والشر عبر عصوره 

ومدى إدراكھ الأشیاء  ،، سواء من حیث الزمان، أو خاصیة الإنسان بالعقل، وبالدیانات السماویةالإنسان بھ
بالتفكیر والتأمل في دقائق الأمور، إیمانا ومعرفة.   

حارتنا في ترسیخ مجال التفكیر والتأمل  أولادولعل بقیة الروایات الأخرى لا تقل أھمیة عن روایة 
الزعبلاوي) و ( أحلام فترة (ولدى الشخصیات التي وظفھا نجیب محفوظ، كما في رویة ( الحرافیش) 

، لذلك فیما یصنع نظیر ما یواجھھ من مواقف شخصیة كمال عبد الجواد الحائروفي ( الثلاثیة) مع  النقاھة)
 على حد قولھ في إحدى حواراتھـ حین رأي  ،سبیلھ إلى كل ما ھو أسمىیسترشد بأفكار سقراط ، ویجعل منھا 

؟" في ھذا ارتباط  الأرض ھزت وإن ،وظیفة من خیرا الأرض یھز كتاب ألیس:" في (قصر الشوق)ـ 
، وكأن الشخصیة بھذا الطرح لم تحقق أي إجابة وجودیة، أو أن تجعل من الآخر بالبحث عن الھدف الأسمى

من ھشاشة  ةالمعیشي نابعبین ھذه الشخصیة ـ مثلا ـ والواقع الفكرة الأساس كاسباً معناه من الواقع. ولعل 
، وقد تعكس طبیعةسنن الشریعة وقوانین اللإلى الحدس الغیبي المنافي الرؤیة المتباینة بین الواقع والانتماء 

الشخصیة المنتكسة بدورھا السلبي المستمد من الھزائم المتلاحقة لجیل القرن  ،شخصیة (كمال عبد الجواد)
العشرین على وجھ التحدید؛ إذ ھي ومنذ تلمس أبعاد حیاتھا في الطفولة والنشأة الأولى في( بین القصرین) 

لسكریة) تصور أزمة جیل برمتھ، ینتمي إلیھ نجیب حتى الصفحات الأخیرة من (امرورا بـ (قصر الشوق ) 
، وآخر ساعة (القاھرة) 1963محفوظ نفسھ، على نحو ما أشار إلیھ في أحد حواراتھ بمجلة الأدیب اللبنانیة 

بقولھ: (كمال یعكس أزمتي الفكریة، وكانت أزمة جیل فیما أعتقد. إن أزمة كمال العقلیة في الثلاثیة  962ذ
   1لھ... أنا كمال عبد الجواد في الثلاثیةكانت أزمة جیلناك

ر إلى ما تلقاه في ؛ بالنظبالفكرة في منابعھا الفلسفیةولیس غریبا أن یكون لنجیب محفوظ ھذا الاھتمام 
، وفي تأثره بأكبر الفلاسفة والمفكرین، لعل أولھم أحد طلائع النھضة العربیة  "سلامة موسى" تكوینھ الأساس

، وھیأ لھ التصدیق بالعلم، والإقرار بالمناھج الحدیثة عبر صفحات" المجلة الجدیدة" رالفكالذي خط لھ طریق 
فكان لنصیب  والثقافي، التي كانت تعُنى بترجیح الرؤى المعرفیة والاتجاھات العلمیة لمواجھة الركود العلمي

دي، حیث اقتربت من وفر من الدراسات الفلسفیة في ھذه المجلة على وجھ التحدینجیب محفوظ الحظ الأ
التي احتوت مجموعة  ظم الدوریات والصحفعالعشرین دراسة، ناھیك عن بقیة الدراسات الأخرى في باقي م

حین أراد إظھار  ، من مثل ما كتبھ عن فلسفة سقراط وأفلاطونةمن المقالات الفلسفیة والدراسات السیكولوجی
)، بالإضافة إلى محاولة التأكد من أھمیة الفلسة في الوجود 1931مكانتھما العقلیة المثالیة ( في مجلة المعرفة 

، وما تبع ذلك من 1934والمجلة الجدیدة  1934احتوتھا مجلتا: الجھاد ضمن مجموعة من الدراسات 
  William James و ولیام جیمس  Hegel ، وھیجل Bergson برغسوندراسات مفصلة عن فلسفة 

، الذى یتخذ من بعض ھا نجیب محفوظ أقرب إلى المتفلسفالكتابات ھى التى یبدو فی وھذه"وغیرھم كثیر. 
 ، والروح والمادة وفكرة الله وھى القضایا المیتافیزیقیة الاساسیةالنقد قضایا الاساسیة فى تاریخ الفلسفة، مثلال
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ل یعمق من نظرة أبطالھ إلى ، بشكلذى سیتجلى فى ابداعاتھ الروائیة، اموضوعا لتفكیره وانشغالھ النظرى
فى  ةمھمة عن السیكولوجی ، الذى خصص عدة دراساتوالوجود، وینفذ إلى جوھر شخصیاتھم، وھوكون ال
كما یتضح من الاھتمام الذى أولاه  ،محفوظكتبات نجیب على  علامة واضحة. ویبدو أثر برجسون اتھكتاب

1لفلسفتھ من جھة الاشارة إلیھ كثیر فى روایاتھ على لسان ابطالھ من جھة ثانیة"  

لم یكن إنتاجا فلسفیا المقصود  ،في كل ما یمت بصلة إلى الفكر الفلسفي في أدب نجیب محفوظلعل و
ممارسة النشاط المعرفي فیما ترمي إلیھ النظریة التي تدعو إلى التفكیر في التفكیر، أو البحث عن ماھیة  منھ

فأن التعبیر الفني عند نجیب  ،فلسفيمر كذلك بالنسبة إلى التفكیر الالشيء ومختلف معالمھ، وإذا كان الأ
التي غالبا ما كانت و ،محفوظ یغلب علیھ طابع التأمل والتدبر في حق مواقفھ التي تبنتھا شخوصھ الورقیة

كمال عبد شخصیة دور كما في  ،والأسئلة التي یطرحھا الوجود ،تبحث عن الإجابات الھاربة من الواقع
 الموھوبین أبنائھا أحد خسرت قد الفلسفة أن المؤكد من یقال عنھ: " الجواد، لذلك لیس من الغریب أن

" وبھذا مضاعفة أضعافا شك، بلا عوضنا قد الروایة كسبتھ ما أن غیر الأدب، إلى محفوظ نجیب بتحول
 عوائق ما یعترضتجاوز  وتحاول طبیعة الحیاة الیومیة،تشتغل على الطرح كانت مھمة نجیب محفوظ 

  .، ومعالجة القضایا الإنسانیة بشكل عامبيالواقع العر ، وشواغلالإنسان

للمشاركة   1962 في عام اهحین دعـ الذي أجراه معھ فروق شوشة المطول وقد نجد في ھذا التصریح 
ما ینم عن اھتمام ـ  (القاھرة)المعاصر في ضوء التیارات الفلسفیة لاذاعة البرنامج الثاني الأدبفي ندوة عن 

 ،والفلسفة ،العلاقة بین الأدبوھو ما نستشفھ فیما یرى من تعزیز  ،أعمالھنجیب محفوظ بالفلسفة في 
فھي قد تدخل الي العمل   . كثر من سبیلأأعتقد أن الفلسفة یمكن أن تدخل الي الأدب من   : بقولھ ،وحدودھا

  . كل شيءفیكون فلسفیا قبل   ، بمعني أن تكون للعمل الأدبي فكرة فلسفیة ، الأدبي أولا عن طریق مضمونھ
وفاوست من  ،ومسرحیات سارتر من الأدب الوجودي المعاصر  ، الغریب والطاعون  : ومثال ذلك روایتا كامي

.  ن فكرة المضمون تكون فلسفیةإأي   ؛ وحي بن یقظان من التراث العربي القدیمورسالة الغفران  ،الأدب القدیم
أي أن یتضمن العمل شخصیات فلسفیة أو   ، فكرتھ فلسفیةقد تدخل الفلسفة الي العمل الأدبي دون أن تكون 

 Aldousومثال ذلك ما صنعھ ألدوس ھكسلي  ،ویتضح ذلك من خلال الحوار أو الموقف،  متفلسفة بالفعل
Huxley  في  Point Counter Point.  

وإنما عن طریق انعكاسھا علي  یس عن طریق الفكرة أو الشخصیات ـل خر ـآوقد تدخل عن طریق 
ویتضح لنا ھذا عندما نتتبع الأحداث ومصائر   . أي في الحبكة نفسھا  ، النظام الذي یقوم علیھ العمل الأدبي

فھنا   . فیتكشف لنا أن المؤلف یرید أن یقول إن الشخصیة تتكون وتتلقي مصیرھا نتیجة للبیئة ،الأشخاص مثلا
وقد نجد في العمل الأدبي مجموعة من   . التي تري أن الانسان نتیجة للبیئة والمحیطإذن إیمان بالفلسفة المادیة 

عن سھو من أقصد المصادفات المقصودة وھي غیر تلك التي تجري  مصادفات التي تحدث فواجع معینة ـال
  ، القدرنسان لعبة في ید التي تعكس فلسفتھ في أن الإ Thomas Hardyمثل مصادفات توماس ھاردي  المؤلف ـ

  . لت الي العمل الأدبي في نظامھلفالفلسفة ھنا إنما تس

																																																													
، السنة 2012ینایر  67مجلة البحرین الثقافیة، العدد  برجسون في كتابات نجیب محفوظ الفلسفیة، ة:أحمد عبدالحلیم عطی 1

.53ص  التاسعة عشر،  
  



4	
	

  ، أما المدخل الرابع للفلسفة إلي العمل الأدبي فھو أن الأدیب أو خالق العمل الفني یتأثر بالثقافة الفلسفیة
     1. وھنا تؤثر الفلسفة في العمل تأثیرا غیر مباشر ولكنھا تعطیھ ثراء محسوسا

محفوظ الروایة بالفلسفة من خلال معظم شخوصھ المعبرة عن نبض ضمیر الوقاع لقد وسم نجیب 
لواقع، أو تخیلھا إیاه ضمن سیاق تأملھا في ا المصري بخاصة، ومشاعر الأمة العربیة على وجھ العموم،

ا بتحدید معالم  طریق التصور، وغالبا ما كانت ھذه الشخوص صادقة في مسار تحركاتھا على مدار ما ینتابھ
من قلق، وكأنھا تعكس واقعا بحجم مسیرة نجیب محفوظ الموضوعیة، والتحامھا بالواقع المليء بالتساؤلات 
والصراعات المتجاذبة التي تعكس وجدان الفكر والفكر المضاد، الرأي والرأي الآخر، ولعلھا المشكلة نفسھا 

الوجود  أن الفنان "یجلب Heidegger یدغرالتي تتقاسمھا الفلسفة مع الفنون بوجھ عام. وفي ھذا الشأن یرى ھ
من خلال  ،نفسھ إلى ضوء الحقیقة" ویطرق الأفكار نفسھا التي یطرقھا الروائي في تضاعیف أفكار شخوصھ

ولتلافي النقص  ؛لمعالجة بعض الإشكالات والآراء ؛ما یملیھ علیھم من نسق حجاجي، ورسم مواقف حاسمة
، حسب ما تبرره في بعض ما یعترض سبیل المجتمع وإمكانیة إصلاحھ، سواء ما كان منھا ظاھریا أو ضمنیا

ذه الحال نجد أنفسنا ننسب في اتخاذ ما یناسب من حلول عقلانیة. وفي ھ ،، وملكة التفكیرالغایة المستھدفة
تلك التي یستطیع الفیلسوف تفسیرھا ولإحاطة بھا.  للأدیب" نوعا من الإلھام الحدسي لحقائق أكثر عمقا من

أن ھذه النوعیة  یعدّ بدوره باحثا عن الحقائق العمیقة للوجود الإنساني. بل نجد ھناك من  یعدّ ذلك أن الأدیب 
فمھمة الفیلسوف تقتضي التفكیر في الحقائق وإخضاعھا  بیعتھا تنفلت من الفلسفة، ومن ثمّ من الحقائق بحكم ط

2بغرض توضیحھا بشكل أكبر"للتحلیل   

:محفوظ نجیب أدب في الإنساني البعد  

لا أحد ینكر ما لنجیب محفوظ من دور في تحدیث الوعي العربي عبر الخطاب الفني، والروایة على 
في الحقبة الأخیرة من القرن العشرین، ومكونا من مكونات  ،ودعاماتھ ،وجھ التحدید، بوصفھا دیوان الفنون

لبناء مجد  الخطاب الاجتماعي. وقد كرس نجیب محفوظ في أكثر من خمسین روایة ومجوعة قصصیة جھده
والطموح الذي لم یتحقق في ، وجودناالروایة العربیة، وبثبات، رغبة في إمكانیة تحقیق التطلع المنفلت من 

واشتد. ،، وبعد أن استفحل الأمر، وتفاقم، تابعاأرید لھ أن یكون معقداقع الذي واقعنا، ھذا الوا  

فھي بالمقابل مكون اجتماعي ـ وإیدیولوجي في واقعنا العربي  ،یازوإذا كانت الروایة مكونا جمالیا بامت
فكار بواسطة جملة من الأ ،فیما ترمي إلیھ تصورات الكاتب ،انطلاقا من نقل صوت الذات إلى الآخر ـ

.المشفوعة بجملة من العناصر الجمالیة، لعل أھمھا آلیات السرد بوصفھا نتاج المجتمع المدني  

أن نجیب محفوظ اھتم كثیرا بالنوازع الحسیة في حقیقة جوھرھا، وفي ارتباطھا بوجھھا  صحیح
، بما تملیھ لنظر العقليسد ایج ،محطات التي ساقھا في أعمالھ الروائیةلالجمالي، لكنھ بالمقابل، وفي كثیر من ا

علیھ الأفكار العامة التي تحاكي الواقع، وتحاول تجاوزه، بخاصة فیما لھ صلة بالصراعات النفسیة ومعاناة 
																																																													

23/12/2001، 42020فاروق شوشة: نجیب محفوظ وتسعون ربیعا، جریدة الأھرام ، العدد ینظر،  1  
 

  
http://algomhoriah.netینظر، حسن لشھب: إشكالیة العلاقة بین الفلسفة والأدب، الجمھوریة، الرابط  2  
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لذك نجده متأملا فیما یحدث بنظرة  الفرد في حیاتھ الیومیة،منھا الذات من الإحباطات والآلام التي یعاني 
وقد نلمس  .، لا الجزئي، من خلال رسم صورة فنیة للحیاة والوجودھا الطابع الكلي، تحمل في تضاعیففاحصة

 قصرفي " ذلك في معظم شخوصھ، على نحو ما نجده عند شخصیة كمال الذي یحاول نسیان حبھ لعایدة
" حین یحاول التھوین من آلامھ التفردیة بالتأملات الكونیة، والتماس العزاء عند الفلاسفة مثل سبینوزا الشوق

Spinoza  ویستثمر تأثیر سبینوزا  غیر الحقیقي، وھي النظریة التي تنتصر للعقل والوعي، بنظریتھ عن الرمز
وینشر في مجلات قلیلة التوزیع، محدودة القراءة، مدفوعا برغبتھ في  " الذي یقرأ، ویكتب،كمالعلى "

.1المعرفة، وحب الحقیقة، وروح المغامرة، والسعي إلى التقدم والارتقاء  

نستشف في رحلة البحث عن الطریق الأمثل لرسم الغایة ما توضحھ شخصیة "عثمان بیومي" وقد 
" المشفوع اللانھائي الإلھي الطریق في مقدس مقام" الذي نظر إلى إدارة الشئون، وتسییر الأمور على أنھا

ورمز   ھ ـین، رمز التألق في صورة المرأة ـ جوھرتھ، وسیدة كونبطریق المجد من خلال صورتین رمزیت
البشریة التي طبیعة  أفسدتحكمة توارث الخطیئة التي  ،تحقیق الألوھیة على الأرض، محققا بذلك حكمتین

وَإذِْ قاَلَ  ﴿،، أو ما یسمى بالخطیئة الأصلیة في عقیدة المسیحیین، وحكمة الخلافة في الأرضبالسقوط اطبعتھ
الأْرَْضِ خَلیِفةًَ رَبُّكَ للِْمَلاَئكَِةِ إنِِّي جَاعِلٌ فيِ  مَاءَ وَنحَْنُ نسَُبِّحُ  ۖ◌   قاَلوُا أتَجَْعَلُ فیِھاَ مَن یفُْسِدُ فیِھاَ وَیسَْفكُِ الدِّ

بحَِمْدِكَ وَنقُدَِّسُ لكََ  یستلھم حكمتھ الأبدیة التي قضت ، وھو في سبیل الوصول 2﴾قاَلَ إنِِّي أعَْلمَُ مَا لاَ تعَْلمَُونَ  ۖ◌  
الى وھو في سبیل الوصول   ،السماء إلىلیرتفع بعرقھ ودمھ مرة أخرى  ؛الأرضعلى الإنسان بالسقوط في 
، وھو راض عن نفسھ ( لاختیارھا الطریق العسیر المكلل ببركة الله ومجده العالي ھذه الغایة لا یحفل بالسعادة

ة الأخیرة ) وقد في التخبط الواعي بین الخیر والشر، ومقاومة الموت حتى اللحظ إلاھذا المجد ( لا یتحقق  .)
سویفي مدیر الإدارة لعثمان لإضاءة الرمز في روایتھ حین قال حمزة ال اا مباشرً ا صریحً ساق محفوظ حوارً 

:بیومي  

. الحیاة ھذه في الإنسان غایة ھي السعادة-  

:باطني بازدراء عثمان قال  

.الجنة من أبینا بخروج سبحانھ سمح لما كذلك الأمر كان لو ـ  

؟نظرك في الحیاة من الھدف ما إذن-  

.المقدس الطریق:باعتزاز أجاب  

؟المقدس الطریق ھو وما -  

.الأرض على الألوھیة تحقیق أو جد،الم طریق ھو -  

:دھشة في حمزة فتساءل  

  ؟الدنیا سیادة إلى حقا أتطمح -

																																																													
195، ص 2012، 1انظر، محمد سلماوي: في حضرة نجیب محفوظ، الدار المصریة اللبنانیة، ط 1  
��، البقرة سورة 2  
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.إلھي مركز یوجد موضع كل في ولكن بالدقة، كذلك لیس -  

بمسرات وقد أدرك عثمان أن ھذا المركز الإلھي ( مضنون بھ على غیر أھلھ الأكفاء الذین یشترونھ 
1.) الدنیا الرخیصة العابرة  

، بعیدا عن شخصیة "طارق" التي اعتمدت في نھج حیاتھا على الاتكالیة وقریبا من ھذه الصورة نجد
سبل التأمل في الحیاة بما یستدعیھ التفاؤل، كما صرح نجیب محفوظ ذاتھ في إحدى حواراتھ حین رأى أنھ 

" ومع ذلك فقد استطاع أن یرسم النھایة حتى بالتفاؤل ملتزم فإنني ،حولنا یجري ما كل من الرغم على"
 النیل"صورة أخرى للتشاؤم في مواقف كثیرة من روایاتھ، كما في "الشحاذ" مثلا، وروایة "ثرثرة فوق 

لة عن علاقة الإنسان بالوجود، ا، وغیرھا كثیر من الروایات والقصص التي تؤكد وجود ملامح د"میرامار"و
صراعاتھ الحادة بین السبیل إلى النمو، والانتكاسات  رةوكث، مستفیدا من مآسي الواقع، وشدة مرارتھ

فنجد كمال عبد الجواد یتعزى من  في (السكریة)  " أما المتوالیة، التي من شأنھا أن تعترض سبیل التطور.
 ،الحدیثة في القرن العشرین بالمشاركة في الانتصار على الرغبة مع قمة أخرى من قمم الفلسفة ھوان شأنھ

في تفسیر  Leibnitzأو یھون من إحساسھ بالتعاسة بجرعة من فلسفة لیبنتز ،  Schopenhauerوھو شوبنھاور 
Henri Bergson 2، أو یروي قلبھ المتعطش إلى الحب من شاعریة ھنري برجسون الشر  

المتباین الوعي  

من شخصیات روایات نجیب محفوظ، بخاصة  ةیتقاطع الواقعي مع الخیالي في مقاصد شخصیات كثیر
الأمر الذي أسس خطاب  ؛في مبادئھا دئ الشخصیات المتصوفة مع باقي الشخصیات الأخرىاتقاطع مبحین ت

، والأسرار الغیبیة المتشبعة الروحانيالكشف من منظور أنھ ینقل فھم الوعي من العقلاني إلى  ،الاختلاف
" على حد تعبیر الشبلي.لھ نھایة لا ما آخرھابالرؤى القلبیة، التي یكون "  

، لق بالھجَر، وترك السائد المألوفلا شك في أن الخطاب الصوفي لدى شخصیات نجیب محفوظ متخو
، وكأن حال المتصوف، وواقعھ ـ كما ھو الأمر مع كثیر یاة الیومیة، وعدم مواجھة الواقعوالمعھود، في الح

في و ،ن نوازع ذاتھ، وصفاتھا، في مقابل البحث في الفناءمن شخصیات روایات نجیب محفوظ ـ متجرد م
بوصفھا  ،التي من شأنھا أن تفسح المجال للمعرفة الذوقیة الباطنیة المطلق(الحق) المشفوع بالنظرة القلبیة

عالما بدیلا عن السائد المعیش، الذي لم یكن في نظرھم یمثل إلا خطیئة الوجود الملیئ بالقتامة، وتفشي 
الاستبداد. ولعل الذات المتصوفة في مثل ھذه الحال قد تجد في ھذا السلوك مخرجا لھا بمیلھا إلى الجور، و

وھذا شعور طبیعي  ،ضمن متناقضات البیئة الاجتماعیة" ،مداعبة الأسرار الباطنیة في صراعھا المریر
، مقابل شعورھا ھول، وتمثل المعنى، أیا كانمجتستلطفھ الذوات الظمأى لمعانقة الكلي، واحتضان ال

3بالإحباط، وإحساسھا الدائم بالغربة النفسیة، والنفي الوجودي"  

																																																													
، الرابط یاض نعسان: تأملات في رحلة نجیب محفوظ الفلسفیة ـ روایة حضرة المحترم نموذجارینظر،  1

http://www.startimes.com/  

.196محمد سلماوي: في حضرة نجیب محفوظ، ص  2  
.119، ص 2012ار صفحات، سوریا، دعبد القادر فیدوح: معارج المعنى،  3  
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؛ بغرض الاھتداء كل ما ھو مقدسملامسة إلى  ـ في معظم روایاتھـ یسعى  ،وإذا كان نجیب محفوظ
، عبر آلیة العقل، فإنھ بالمقابل ینتقد كل من یلجأ إلى ما ھو معرفي قلبي، المشخص في الحالات إلى الصواب

من خلال المنابع والأصول  ،بین الذات وخالقھا ةینھجھ المتصوفة في تحدید العلاقالعرفانیة، على نحو ما 
، على نحو یة بمعرفة ذات الحقحقیة في الوصاالروحیة في عالم الباطن الذي أجاز الطریق الغیبي بإعطاء الأ

ما ورد على لسان شخصیة " عثمان خلیل" لـ " عمر الحمزاوي" في روایة " الشحاذ" في قولھ: "   

  146ص  ، والعلم والعمل"یقة جدیرة بھذا الاسم إلا بالعقلحق إنك لن تبلغ أيَّ ـ 

وكذلك في قولھ:   

186أفھم... ص ـ  أموت كل یوم عشرات المرات كي أفھم، ولكني لا   

أو كما جاء على لسان شخصیة "راضیة" لـ " عثمان بیومي" في روایة "حضرة المحترم": إن الحیاة 
رؤى القلبیة، الغیبیة". لالحقیقیة التي نسعى إلیھا ھي في الصراعات التي حولنا، ولیست في ا  

الفلسفیة   Bergson تشبع برؤیة برغسون حین ، محفوظفي اھتمامات نجیب رؤى تجسدت ھذه اللقد 
" وربما كان أھم ما وجده محفوظ في فلسفة برغسون ھو اھتمامھ بالثنائیة  ،التي وجد فیھا ما یعزز تفكیره

التقلیدیة بین الجسد والنفس، بین المادة والروح، والتي جسدتھا الفلسفة الصوفیة التي تفصل فصلا حادا بین 
لسمو. وقد وھبوطا بھ، بینما الروح ھي الحریة وا الاثنین، بل تذھب إلى حد أن الجسد یمثل قیدا على الروح

كان ھذا كلھ محورا مھما من محاور فكر نجیب محفوظ، بخاصة فیما كتبھ في آخر مسیرتھ حول: "أحلام 
المعبرة في جزء كبیر منھا عن الرحلة إلى الأنوار ، وھو ما نجده مثلا في " حضرة المحترم " 1فترة النقاھة"

الربانیة، حین یتبع فیھا المنھج التجریدي الفلسفي.  

تطیع الإنسان كان الفن العظیم ـ في نظر الفلاسفة والمفكرین ـ ھو محاولة للتعبیر عن حقیقة یسوإذا 
، على الأقل، فھل كانت شخصیات نجیب محفوظ الصوفیة تستوعب ھذا المسعى؟استیعابھا أو لمحھا  

وعي ، وب ، والتمییز، والاستنتاجعلى التبصرضل قدرتھ فلقد استطاع نجیب محفوظ بذكاء متقد، وب
ت دور الشخصیات أن یبُھِ  في ظاھر النص، بكل محمولاتھ، استطاع "اللامقولبتوظیف تقنیة "مشفوع 
الفاعلة في الحیاة، نظیر إدخالھا في الھِیام الوجداني، بعد فقدان الكمال  اوظیفتھ ا، ویخفي عنھالمتصوفة

ولعل عدم توافر ھذه الرابطة مؤداه دخول الذات ( الشخصیة  .المنشود، الماثل في انعدام التوازن الاجتماعي
لذي انطوى في صراع لا تواصل فیھ مع الواقع، على نحو ما نجده في شخصیة " جمعة البلطي" االمتصوفة) 

، ومیلھ إلى التزھد والاعتكاف للعبادة، مرورا بمقامات عدیدة، كان آخرھا مقام التأمل، على ذاتھ بھجره الواقع
كر، والمناجاة.والتذ  

وفي كل المواقف ینسب نجیب محفوظ إلى ھذه الشخصیات لغة مغایرة عما ھو مألوف، كونھا لغة  
 ،حوار مع عائشة على نحو ما ورد في الثلاثیة منتتناغم مع الداخل (الذات)، ولا تتناغم مع الخارج(الواقع) 

: حین قالت لأمھا ،مثلا  
																																																													

197، 196ینظر، محمد سلماوي: ص 1  
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- ! عجیب شيء حدث   
:تلھث تزال ما وھي تقول فعادت بالرجاء، وبمش استطلاع في أمھا إلیھا فنظرت  

-  قبل، من بمثلھا أشعر لم الیأس من حال على وكنت الشمس، غروب أرقب السطح في كنت 
.یارب: صوتي  بأعلى فصحتُ  بھیج نور من نافذة السماء في فتُحت وفجأة  
:وتمتمت الأحزان؟ من جدیدة ھاویة أم المنشودة الرحمة أھي تساؤل، في الأم عینا واتسعت  

- ! ابنتي یا ربنا رحمة لعلھا   
:ابشرً  یتھلل ووجھھا فقالت  

- )198ص. السكریة.."(الدنیا یملأ النور وكان رب، یا صحتُ  نعم،   
 

 إلى ،ودجللأشیاء، والو المادي في كل إنسان طاقات ھائلة من الھدم والبناء، تتجسد في تحویل الواقع
نیھا، وقد نجد في ھذا الملمح ما ینم عن كثیر من الشخصیات الدرامیة في واقع مثالي، یجرد الحیاة من معا

خلالھا عن ظواھر من  التي عبر في اللص والكلابروایات نجیب محفوظ كما في شخصیة سعید مھران 
بوجھ  والقیم الإنسانیة الخیر والشر، والصراع،والحریة، و مثل العدل والمطلق، والانتماء، اجتماعیة فلسفیة

ظروف الحیاة والواقع من منظور فكري یبحث عن معنى ما تشكلھ شخصیة سعید مھران المعبرة عن فی، عام
الوجود الحقیقي، وعن المشكلات الإنسانیة المغیبة، من خلال ما تعرضھ شخصیة سعید مھران من أفكار تكاد 

البشري ضد العالم  تكون فلسفیة في مسعى الخلاص، والبحث عن سرد الوجود والنھایة الحتمیة للصراع
، وضد العالم الباطني للإنسان، ومن خلال ھذا المنطق الفكري بدأ ـ نجیب محفوظ ـ یتلمس طریقھ الخارجي

1بدقة داخل أغوار البطل  

وانین عن ظاھرة الخروج عن الأعراف والقـ من خلال "سعید مھران" ـ عبر نجیب محفوظ  لقد 
برمزیتھ الدینیة،  "علي الجنید"السماویة والوضعیة، التي لم یشفع لھا لا الواقع الثقافي السائد ولا شخصیة 

عن الواقع، شغلھ الشاغل ھو التأمل في الغیبیات التي لم عن حقیقة الشریعة، وبالروحانیات البعیدة  والمليء
المتافیزیقیات ینقص ومكانة الفكر الغیبي،  تفد سعید مھران في شيء، وكأننا بنجیب محفوظ یضعف من

الخارجة عن كل ما ھو واقعي، ویستحیل إدراكھ عن طریق الحواس، لذلك لم یرتح سعید مھران الثوري، 
فلم یجد بدا من التماھي  ،واجھ اعتراضات من كل الاتجاھات بعد أنوصاحب القیم التي تدافع عن الكادحین، 

توارت ھذه ما  كان یرى فیھ غایتھ المنشودة، لكن سرعان الذي جنیديالعلي مع الذات الروحیة في شخص 
لم تفد سعید  يوالتماھي مع المعرفة الغیبیة التھام یالإ مصدره بھذا الخلاصالصورة عندما أدرك أن الادعاء 

: الشیخ علي الجنیدي كما جاء ذكره في حواره مع ،في شيء مھران  

...ابنتيفیھا قصدتك في ساعة أنكرتني  ،مولاي"  

قال الشیخ متأوھا:ف   

																																																													
ینظر، نصر محمد إبراھیم عباس: الشخصیة وأثرھا في البناء الفني لروایات نجیب محفوظ، مكتبة عكاظ للنشر والتوزیع،  1

72، ص 1984السعودیة ،   
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- ! یضع سره في أصغر خلقة   

  فقال جادا:

- ..جد الباب مفتوحا.أا كان الله قد مد لھ في العمر فسقلت لنفسي إذ   

فقال الشیخ بھدوء:  

- وباب السماء كیف وجدتھ؟   
- ..وابنتي أنكرتني ،ا في الأرضلكني لا أجد مكانً    
- ما أشبھھا بك..   
-   كیف یا مولای؟ 
- طالب بیت لا جواب؟أنت    

......  

- ..ود أن أقول اللھّم ارض عنيأكثر من ذلك، ألیس بیتا فحسب،  :سعید   
- :فقال الشیخ كالمترنم   
- 1"!؟"تستحي أن تطلب رضا من لست عنھ براض أما": قالت المرأة السماویة   

بوصفھا ظاھرة  )المنتي واللامنتميالانتماء(لقد طرح نجیب محفوظ في مثل ھذا الموقف فكرة 
في إظھارھا بشكل ملفت الواقع المریر، والمسعى إلى التغییر، وھي إشكالیة تعاني منھا  أسھماجتماعیة، 

ن ممن لم یكن لھم دور الانتماء إلى الواقع ـ في نظر نجیب محفوظ ـ أ، وكمنا ھذاوالمجتمعات العربیة إلى ی
ھم أولائك الذین یستغلون الفكر الغیبي من الذین یستندون إلى الشعوذة. لذلك أعطى نجیب محفوظ اھتماما 
بالغا، وحیزا معتبرا في روایاتھ للشخصیات الدینیة، بخاصة منھا الشخصیات الطرقیة التي تسعى إلى 

لرمز المبطن؛ الدال علیھ باإلى أعلى مقامات الولایة. غیر أن توظیفھا یغلب علیھ طابع الغطاء الفني  الوصول
في روایة " الحرافیش " مع  جتذاب والسطو، على نحو ما وظفھ ـ مثلا ـ، قوامھا الالتمریر رسائل مشفرة

صورة العفة لینال من مریدیھ،  شقیق عاشور الذي تحول من العربدة والمروق إلى الوقار والطھارة، مستغلا
وبعد مدة یفشل في مساعیھ الضالة، " وتسقط عنھ الھیبة، ویموت منتحرًا" .   

دورا سلبیا بعد أن رسمھ في شخصیة عمر الحمزاوي لالشحاذ فقد أعطى نجیب محفوظ أما في روایة 
التیقن بعد عدم تمكنھ من القدرة على  ،صورة إنسان ھائم لا یعرف سبیلا لاتجاھھ، حاملا معھ أفكارا متاضدة

بأمر  اوینصبون أنفسھم حكامً  ،كل المشاكلالدین حلاً ل یسعون إلى طرحنتیجة عدم الثقة فیمن  ،من الحقیقة
الله, فیما یمارسون ھم عكس ما یزعمون ولا یتمسكون بحرفیة الشریعة ونصوصھا إلا حین تتلاقى مصالحھم 

 ،لروایة بالواقع الجوھري لحماة الدین ورافعي شعاره فیولي وجھھ عنھممع النص القرآني, یصطدم بطل ا

																																																													
24ص: ،، دار الشروقاللص والكلاب - -26. 1   
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لك طریق العقل للبحث عن الحقیقة بمنطق الأشیاء ذاتھا ولیس بمنطق الخطابة الذي تتلون فیھ الأصوات سوی
  .1وفق ما تقتضیھ الحاجة

یعترضھا من لقد عالج نجیب محفوظ مواضیع فكریة تخص الإنسان في مساعیھ، ومقاصده، وما 
على الأوضاع المتردیة، وضیاعھ  والتي تسببت في تذمره عوائق مزقت كیانھ نظیر الھزائم  المتلاحقة

ن قضیة البحث عن الخلاص ھي محور الحقیقي، والحل المشفوع بالرضا، "ولأالمتأزم، في غیاب الخلاص 
ل كلھ فیھا، الحیاة المحركة للعمروایات الكاتب الفكریة فإن الحدث في ھذه الروایات على اختلاف ظروف 

، والتوتر المستمر، وینعكس ذلك كلھ على شخصیا الكاتب في ھذه تبدو ذات طابع درامي، وتتصف بالصخب
  2 الأعمال"
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